
From the art of war: chineese general 2000 years ago; 
Tactical outlook: 

• Sun Tzu said: the good fighter of old first put the selves beyond the possibility of defeat, and 
then waited for an opportunity of defeating the enemy. 

 
• If you know the enemy and know your self you need not fear the result of a hundred battles . if 
you know your self but not the enemy, for every victory gained you will succumb in every battle. 

 
• Hence that general is skillful in attack whose opponent does not know what to defend, and he is 
skillful in defiance whose opponent does not know what to attack. 

 
 تمويل الكفارو  إضعاف.والفائدة... الكفار وأمر الجند بألا يحملوا معهم إلا الذهب والفضة الثقفي بحملات  على سوقالمثنىقيام  •

 )العولقي(  .,الجيش
  
 لا يمكن أماكنب إذا أمسكت فقط وتضمن حماية دفاعك.  محمية  غيرتستطيع ضمان نجاحك في هجومك إذا هاجمت فقط  أماكن •

 .الهجوم عليها
  
  . والبارع في الدفاع الذي لا يعرف عدوه ماذا يهاجم في الهجوم الذي لا يعرف عدوه عما ماذا يدافعبارعالال وبالتالي الجنر •
  
نسحب بأمان من غير أن تتابع إذا كانت حركتك  أن توتستطيع. إذا قصدت نقاط ضعف عدوك,  تتقدم بلا مقاومةأنتستطيع  •

 .أسرع من تلك لدى العدو
  
  )The art of  war(أِياء أخرى مفيدة جدا في الحرب للجنرال الصيني  •
  

البيضة من الذهب فقال ويتعرض للمسألة أولى من الايثار وروى أن رجلا جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم بمثل  •
هذه صدقة فرماه ا وقال يأتي أحدكم بجميع ما يملكه فيتصدق به ثم يباع يتكفف الناس واالله أعلم التاسعة والإيثار 
بالنفس فوق الإيثار بالمال وإن عاد إلى النفس ومن الأمثال السائرة ثم والجود بالنفس أقصى غاية الجود ثم ومن عبارات 

في حد المحبة أا الإيثار ألا ترى أن امرأة العزيز لما تناهت في حبها ليوسف عليه السلام آثرته في نفسها الصوفية الرشيقة 
 ففي الصحيح أن أبا وسلموأفضل الجود بالنفس الجود على حماية رسول االله صلى االله عليه ,فقالت أنا راودته عن نفسه 

كان النبي صلى االله عليه وسلم يتطلع ليرى القوم فيقول له أبو طلحة طلحة ترس على النبي صلى االله عليه وسلم يوم أحد و
وقال حذيفة لا تشرف يا رسول االله لا يصيبونك تحرى دون نحرك ووفى بيده رسول االله صلى االله عليه وسلم فشلت 

ذا أنا به فقلت له  لي ومعي شيء من الماء وأنا أقول إن كان به رمق سقيته فإ أطلب ابن عميوم اليرموكالعدوي انطلقت 
أسقيك فأشار برأسه أن نعم فإذا أنا برجل يقول آه آه فأشار إلي ابن عمي أن انطلق إليه فإذا هو هشام بن العاص فقلت 
أسقيك فأشار أن نعم فسمع آخر يقول آه آه فأشار هشام أن أنطلق إليه فجئته فإذا هو قد مات فرجعت إلى هشام فإذا 

وقال أبو يزيد البسطامي ما غلبني أحد ما غلبني شاب من أهل بلخ  .عمي فإذا هو قد ماتهو قد مات فرجعت إلى ابن 
فقال هكذا كلاب بلخ   حاجا فقال لي يا أبا يزيد ما حد الزهد عندكم فقلت إن وجدنا أكلنا وإن فقدنا صبرناقدم علينا

ل ذو النون المصري ما حد الزهد عندكم عندنا فقلت وما حد الزهد عندكم قال إن فقدنا شكرنا وإن وجدنا آثرنا وسئ



 أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلا بقرية من وحكى عن أبي الحسن الأنطاكي. قال إن فقدنا شكرنا وإن وجدنا آثرنا
قرى الري ومعهم أرغفة معدودة لا تشبع جميعهم فكسروا الرغفان وأطفئوا السراج وجلسوا للطعام فلما رفع فإذا الطعام 

 )18/29القرطبي (   يأكل منه أحد شيئا إيثارا لصاحبه على نفسهبحاله لم
على هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أنس قال كنا  •

ن جلوسا مع رسول االله صلى االله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع رجل م
الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد علق نعليه بيده الشمال فلما كان الغد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم مثل ذلك 
فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى فلما كان اليوم الثالث قال رسول االله صلى االله عليه وسلم مثل مقالته أيضا فطلع ذلك 

 رسول االله صلى االله عليه وسلم تبعه عبد االله بن عمرو بن العاص فقال إني لاحيت الرجل على مثل حاله الأولى فلما قام
حتى تمضي فعلت قال نعم قال أنس فكان عبد االله يحدث  أبي فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثا فإن رأيت أن تؤويني إليك

ى فراشه ذكر االله وكبر حتى يقوم لصلاة أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل أنه إذا تعار تقلب عل
الفجر قال عبد أني لم أسمعه يقول إلا خيرا فلما مضت الليالي الثلاث وكدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد االله لم يكن بيني 
وبين أبي غضب ولا هجرة ولكن سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات يطلع عليكم الآن رجل 

لجنة فطلعت أنت الثلاث المرات فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي بك فلم أرك تعمل كبير عمل من أهل ا
فما الذي بلغ بك ما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ما هو إلا ما رأيت فلما وليت دعاني فقال ما هو إلا ما أني 

لى خير أعطاه االله إياه قال عبد االله فهذه التي بلغت بك وهي لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا ع
  . )339/ 4ابن كثير  (التي لا تطاق

وقال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير حدثنا أبو أسامة حدثنا فضيل بن غزوان حدثنا أبو حازم  •
قال يا رسول االله أصابني الجهد فأرسل إلى الأشجعي عن أبي هريرة قال أتى رجل لرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ف

نسائه فلم يجد عندهن شيئا فقال النبي صلى االله عليه وآله وسلم ألا رجل يضيف هذا الليلة رحمه االله فقام رجل من 
الأنصار فقال أنا يا رسول االله فذهب إلى أهله فقال لامرأته هذا ضيف رسول االله صلى االله عليه وسلم لا تدخريه شيئا 

قالت واالله ما عندي إلا قوت الصبية قال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فاطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة ف
ففعلت ثم غدا الرجل على رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال لقد عجب االله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة وأنزل 

 م خصاصة وكذا رواه البخاري في موضع آخر ومسلم والنسائي االله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان
  .)المصدر السابق .( 11582كبرى
والذين تبوؤا الدار أي المدينة والإيمان أي ألفوه وهم الأنصار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في  •

 أموال بني النضير المختصة م ويؤثرون صدورهم حاجة حسدا مما أوتوا أي آتى النبي صلى االله عليه وسلم المهاجرين من
على أنفسهم ولو كان م خصاصة حاجة إلى ما يؤثرون به ومن يوق   شح نفسه  حرصها على المال فأولئك هم 

 . )1/731الجلالين  . (المفلحون
تعالى انما    أموالكم قوله باب ما يتقى بضم أوله وبالمثناة والقاف قوله من فتنة المال أي الالتهاء به قوله وقول االله  •

وأولادكم فتنة أي تشغل البال عن القيام بالطاعة وكأنه أشار بذلك الى ما أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم 



وصححوه من حديث كعب بن عياض سمعت رسول االله  صلى االله عليه وسلم يقول ان لكل امة فتنة وفتنة أمتي المال وله 
  . جبير بن نفير مثله وزاد ولو سيل لابن آدمشاهد مرسل ثم سعيد بن منصور عن

والى ذلك الإشارة بقوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ففي إضافة الشح الى النفس دلالة على  •
 إمكان إزالة ذلك ثم رتب الفلاح على ذلك قال وتؤخذ المناسبة أيضا من إلىانه غريزة فيها وفي قوله ومن يوق إشارة 

راب فإن فيه إشارة الى أن الآدمي خلق من التراب ومن طبعه القبض واليبس وأن إزالته ممكنة بأن يمطر االله عليه ما ذكر الت
يصلحه حتى يثمر الخلال الزكية والخصال المرضية قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج الا 

  .نكدا
ل كتبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث انتخبت عن أبي داود رضي االله عنه أيضا قا •

ويكفي الإنسان لدينه من ذلك منها ما تضمنه هذا الكتاب يعني كتاب السنن جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث 
ه وسلم من حسن إسلام أربعة أحاديث أحدهما قوله صلى االله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والثاني قوله صلى االله علي

المرء تركه ما لا يعنيه والثالث قوله صلى االله عليه وسلم لا يكون المؤمن مؤمنا حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه 
  .والرابع قوله صلى االله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين

 :النية  •
 االله عليه وسلم قال من كانت همه الدنيا وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى

فرق االله شمله وفي لفظ أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع االله له 
صلى وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص عن النبي  أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة هذا لفظ ابن ماجه

جامع العلوم (   . امرأتكفيِّاالله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي ا وجه االله إلا أثبت عليها حتى اللقمة تجعلها في 
 )والحكم 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناد منقطع عن عمر قال لا عمل لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسبة له يعني لا أجر لمن لم  •
 االله عز وجل وبإسناد ضعيف عن ابن مسعود قال لا ينفع قول إلا بعمل ولا ينفع قول ولا عمل إلا يحتسب ثواب عمله ثم

 وعن زيد تعلموا النية فإا أبلغ من العملبنية ولا ينفع قول ولا عمل ولا نية إلا بما وافق السنة وعن يحيى ابن أبي كثير قال 
انو في كل شيء تريد الخير  وعنه أنه قال تى في الطعام والشرابإنى لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حالشامي قال 

وعن داود الطائي قال رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية وكفاك ا خيرا وإن لم تنصب حتى خروجك إلى الكناسة 
ما  الثوري قال قال داود والبر همة التقي ولو تلعقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته يوما نيته إلى أصله وعن سفيان

رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير وعن ابن المبارك قال   .عالجت شيئا أشد على من نيتي لأا تنقلب علي
إنما  وقال ابن عجلان لا يصلح العمل إلا بثلاث التقوى الله والنية الحسنة والإصابة وقال الفضيل بن عياض تصغره النية

 إيثار االله عز وجل أفضل من القتل في سبيل االله خرج وعن يوسف بن أسباط قال ادتكيريد االله عز وجل منك نيتك وإر
 ).ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص والنية(ذلك كله 

بي أمامة قال جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له فقال أ •
شيء ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم إن االله لا يقبل إلا ما كان خالصا وابتغى به رسول االله صلى االله عليه وسلم لا



وجهه وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول االله رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضا من عرض 
 صلى االله عليه وسلم يقول لا أجر له وخرج الدنيا فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لا أجر له فأعاد عليه ثلاثا والنبي

الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى االله عليه وسلم قال الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه االله 
وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة 
وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف وخرج أبو داود من حديث عبداالله بن عمرو قال قلت يا رسول 
االله أخبرني عن الجهاد والغزو فقال إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك االله صابرا محتسبا وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك االله مرائيا 

ثك االله بتلك الحال وخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي االله عنه سمعت النبي مكاثرا على أي حال قاتلت أو قتلت بع
صلى االله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت 

 أمر به فسحب على وجهه فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم
حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال تعلمت العلم 
وعلمته وقرأت القرآن فيك قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قاريء فقد قيل ثم أمر به 

 ألقي في النار ورجل وسع االله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما فسحب على وجهه حتى
عملت فيها فقال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد 

 اوية لما بلغه هذا الحديث بكى حتى غشي عليه فلماقيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار وفي الحديث إن مع
. 
يا رسول االله أنا أبايعك على كل شيء ، الصلاة والصيام والحج وغير ذلك، لكن : كما قال بشير إبن الخصاصية •

؛ يا بشير لا جهاد ولا صدقة، فبم تدخل : اثنتان الصدقة والجهاد لا أستطيعهما فقبض يده رسول االله ص، قال
رواه أحمد أنظر  .ا بشير لا جهاد ولا صدقة فبم تدخل الجنة؟ يا بشير لا جهاد ولا صدقة فبم تدخل الجنة؟ي« الجنة؟

  .294تفسير ابن كثير في سورة الأنفال الد الثانيـ ص
 
وقيل إن   الشح  هو البخل مع حرص وهو الصحيح لما رواه مسلم عن جابر بن عبداالله أن رسول االله صلى االله عليه  •

م قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا   الشح  فإن   الشح  أهلك من كان قبلكم حملهم على وسل
  .أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم

 
 اذا اردت ان تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسكحدثنا اسرائيل عن ابي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال  •

 حدثنا عبد الوهاب عن سعيد الجريري عن رجل قال رأيت ابن عباس اخذا بثمرة لسانه وهو حدثنا عبد االله حدثنا ابي
يقول ويحك قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم قال فقال له رجل يا ابن عباس مالي اراك اخذا لسانك تقول كذا 

  .ان العبد يوم القيامة ليس هو على شيء احنق منه على لسانهوكذا قال بلغني 
  
 أنا جعفر بن حيان عن الحسن قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم كفى لامريء من )لإعجاب بالنفسا( 45 •

  .الشر أن يشار إليه بالأصابع ودينه أو دنياه إلا من عصم االله



  
 أنا لا ,فاالله ينتقم منه , ومن آذى االله ورسوله ,  آذاني فهو في حلمن: قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى  •

 .أنتصر لنفسي 
  
   خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا لوجهك  واللهم اجعل عملي كله صالحا" كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه يدعو  •

 السعدي سورة القلم " وإنك لعلى خلق عظيم " 

ؤمنين عائشة رضي االله    وحاصل خلقه العظيم ، ما فسرته به أم الم        . علي به ، مستعل بخلقك الذي من االله عليك به           : ، أي    
  : ، وذلك نحو قوله تعالى » كان خلقه القرآن « : عنها لمن سألها عنه ، فقالت 

  "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين " 

  "فبما رحمة من االله لنت لهم " 

  الآية ،  

  "لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم " 

ت الدالات على اتصافه صلى االله عليه وسلم بمكارم الأخلاق ، والآيات الحاثات على كل               وما أشبه ذلك من الآيا    . الآية   
فكان سهلا لينا ، قريبا مـن       . خلق جميل ، فكان له منها ، أكملها وأجلها ، وهو في كل خصلة منها ، في الذروة العليا                    

وإذا أراد  . ن سأله ، لا يحرمه ، ولا يرده خائبا          الناس ، مجيبا لدعوة من دعاه ، قاضيا لحاجة من استقضاه ، جابرا لقلب م              
أصحابه منه أمرا وافقهم عليه ، وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور ، وإن عزم على أمر لم يستبد به دوم ، بل يـشاورهم                          

كـان لا   ف. وكان يقبل من محسنهم ، ويعفو عن مسيئهم ، ولم يكن يعاشر جليسا ، إلا أتم عشرة وأحسنها                   . ويؤامرهم  
ولا يطوي عنه بشره ، ولا يمسك عليه فلتات لسانه ، ولا يؤاخذه بما يـصدر                يعبس في وجهه ، ولا يغلظ عليه في مقاله ،           

  .  ، بل يحسن إليه غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال منه من جفوة

  السعدي "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين "  •
فالذي ينبغي أن يعامل به الناس ، أن يأخذ . لق مع الناس ، وما ينبغي في معاملتهم هذه الآية جامعة لحسن الخ  •

 ، فلا يكلفهم ما لا تسمح به وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاقما سمحت به أنفسهم ، : العفو ، أي 
تجاوز عند وي ، من قول وفعل جميل ، أو ما هو دون ذلك ، بل يشكر من كل أحد ، ما قابله بهطبعائهم ، 

، ولا يتكبر على الصغير لصغره ، ولا ناقص العقل لنقصه ، ولا الفقير لفقره ، تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم 
   . والمقابلة بما تقتضيه الحال ، وتنشرح له صدورهمبل يعامل الجميع باللطف 



  "وأمر بالعرف "  •
 ، إما تعليم فاجعل ما يأتي إلى الناس منك .بكل قول حسن ، وفعل جميل ، وخلق كامل للقريب والبعيد : أي   •

علم ، أو حثا على خير ، من صلة رحم ، أو بر والدين ، أو إصلاح بين الناس ، أو نصيحة نافعة ، أو رأي 
ولما . مصيب ، أو معاونة على بر وتقوى ، أو زجر عن قبيح ، أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية ، أو دنيوية 

فمن آذاك ، . اهل ، أمر االله تعالى أن يقابل الجاهل ، بالإعراض عنه ، وعدم مقابلته بجهله كان لا بد من أذية الج
 بقوله أو فعله لا تؤذه ، ومن حرمك ، لا تحرمه ، ومن قطعك ، فصله ، ومن ظلمك فاعدل فيه 

  
وأن االله يعذب ، قفكان يقع في الأقوام الكافرة السابقة قد تو أن الهلاك القدري بالسنن الكونية كما :ثانياً •

: قال تعالى. ، فإذا أراد االله بقوم عذابا أغرى م عباده المؤمنين، فترلوا بساحتهمالكافرين الآن بأيدي المؤمنين
. القصص} ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون{

. ا” . أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة، بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا المشركينيعني“: قال ابن كثير في تفسيرها
من “: فعلى هذا فإن البديل عن ملائكة العذاب لقوم لوط هم أولئك الفتية صبح الوجوه كما قال أبو الطيب. هـ

التوبة، } غلاظ شداد{:  فالملائكةيضربون وجوه الكفرة بأيد من حديد يتشبهون بالملائكة،. ”طول ما التثموا مرد
{ التوبة، وهم } وليجدوا فيكم غلظة{التوبة، وهم } يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم{والفتية 

 .ورحم االله من لم يرحم الكافرين، ولا رحم االله من كان في قلبه رحمة للكافرين. }أشداء على الكفار
 يظن ظان أنّ السيرة النبوية لها نظام خاص وقواعد مستقلّة خارج نظام وقواعد وسنن التغيير فإنّ مِن الخطأ الشنيع أن •

السنني في البشر جميعاً، فهذا الزعم هو الذي يجعل أولئك القوم يقرأون السيرة من أجل البركة فقط من غير نظرٍ إلى 
 )مقالة جهاد لابي قتادة بين منهجين(  دولة الإسلامأنها هي الطّريقة الكونية والشرعية الوحيدة لإقامة

  الجوهر والعرض نموذجاً: أثر الخلط بين الكونيات والشرعيات •
 معارف مشاعة وليست خاصة لأهل الإسلام، وهي كذلك ليست محصورة ولا )معارف الخلق والتكوين(المعارف الكونية 

، بل قد غلب على هذه العلوم والمعارف الكونية غير أهل الإسلام )ينيةالعلوم الد(محجورة على أصحاب المعارف الشرعية 
  .منذ القدم، وقد شكى على الدوام أهل العلم والذّكاء مِن ترك هذه العلوم لغير أهل الإسلام

 بعد علوم فقد شكى الإمام الشافعي رحمه االله تعالى من إعراض أهل الإسلام عن أهم علمين على مدار التاريخ الإنساني
) علم الأبدان، وعلم الحساب(، فإنه لا قوام لحياة البشر في دنياهم إلاّ ذين العلمين الدين، وهما علم الطّب وعلم الحساب

ضيعوا ثلث العلم، ووكلوه إلى اليهود : كان الشافعي يتلهف على ما ضيع المسلمون من الطّب، ويقول: قال حرملة
، وقد ]10/41المصدر السابق . [ من نظر في الحساب جزل رأيه: ، وقال]10/58 النبلاء أعلامسير . [والنصارى

  .وظهر الإعراض عن علوم اليدانتشر في بلاد المسلمين الاهتمام الشديد بعلوم الذّهن 
  



بكي على أهل الإسلام فعلوم الحرب وطرقها ووسائلها علوم إنسانية مشاعة، شئنا أم أبينا فإنّ هذه العلوم مما ينبغي أن ن
وتؤخذ من مظانها التي يعرفها لإعراضهم عنها وهي علوم تنشأ بالتجربة والاطّلاع وحدة العقل الراغب في هذه العلوم، 

  .أهل البحث والنظر
ي اللهم إن: عمر بن الخطّاب رضي االله عنه حين قالوقد يقوى لها الفاسق ويضعف عنها التقي وحينئذٍ سنشكو كما شكى 

  .أعوذ بك من عجز التقي وجلد الفاجر
  

فعلوم الكونيات تؤخذ من أصحاا المتفقّهين فيها ولا تؤخذ من غير أهلها، فإذا وقعت الموازنة بين الفاسق أو الكافر العالم 
العلوم من غير لهذه العلوم وبين المسلم الصالح الجاهل في هذه العلوم فإنّ واجب الترجيح يكون مائلاً إلى أصحاب هذه 

  تردد
  

 في الطّرح السنني المهتدي، كما هو مفهوم من الكتاب والسنة، ثمّ بعد ذلك نرى قرب عن مفهوم التربيةعلينا أن نتكلّم 
  :التربية في الكتاب والسنة. الفهم الجديد لهذا المفهوم السنني المهتدي

و عليهم آياته ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتل{: قال تعالى
، تدلّ على أن عنوان )164(وآل عمران ) 129(فهذه الآيات ومثلها الّتي في البقرة .  الجمعة}قبل لفي ضلال مبين

اءة من النقائص واجتناب البعثة النبوية تحقيق التزكية في نفوس أتباع الشريعة المهدية، والتزكية هي التطهير، وهي البر
  :الرذائل، ومجمل شريعة محمد مجموعة في الآية السابقة وهي

  .البلاغ/  تلاوة الحق على الناس- 1
  .التربية/ التطهير /  التزكية - 2
  .الفقه/  تعليم الكتاب والسنة - 3

وهي .  عمل- علم-استماع: ته والعمل به، أيوقد علم الطالب المبتدئ في ديننا الحق أن الإسلام هو استماع الحق، ومعرف
وقيام العلم في الإنسان دون العمل مذموم في الكتاب والسنة، كذلك قيام . نفسها المذكورة في الآية تلاوة وتعليم وعمل

  .العمل دون العلم مذموم في الكتاب والسنة، وأدلة ذلك مبسوطة في كتب العلم
  .فما هي التزكية إذاً؟

  .سة الأمرإنها ممار
من أراد تربية نفسه وتزكيتها ومعنى ذلك أن المتبع لهدي الإسلام هو من تربى وتزكّى بامتثاله لأمر االله تعالى، ومثاله أنّ 

، فللصلاة أثر تربوي لا يحدثه الصيام، كما للصيام فعليه أن يطبق أمر االله تعالى، ومعلوم أن كلّ أمر له أثر تربوي خاص به
  .ي لا تحدثه الصلاة، وللزكاة أثر تربوي لا يحدثه الصيام ولا الصلاة، وهكذاأثر تربو

  .فالتربية تقع من الإنسان حين يمتثل أمر االله تعالى ويطبقه في نفسه
  

  .، فاللهم اجعلنا منهمولكن لا يصنع التاريخ إلا العاملون أن عقول غيرهم أكبر من عقولهم، كوليتذكر أولئ



  !.ا الإسلام، وكم هو يحتاج لرجال عظماء يرفعوا شأنه في هذه الدنياكم هو عظيم هذ
حينما يستقر في نفس رجل مؤمن أن عليه أن يبذل نفسه وروحه في سبيل هذا الدين، فإن عليه واجب النظر الصحيح 

أهل ني  ولا أماليس بأمانيكم {لا تحابي أحدا ولا تختلف بسبب نفسيته الجميلةوالتفكير الصائب أن سنن االله تعالى 
ية رحمه االله مفالسنن الإلهية حاكمة على البشر جميعا مؤمنهم وكافرهم وما أعظم ابن تي}  يجز بهاالكتاب من يعمل سوء

وهذا من تمام فقه  "إن االله لينصر الدولة الكافرة العادلة ويديمها ويهزم الدولة المسلمة الظالمة ويزيلها: "تعالى حين قال
 قال وذا نعلم أن السنن ستعمل عملها بإجراء االله تعالى لها رغم أنف البشر جميعا هو قوام الملك، الرجل، فإن العدل

 ويقع عليه ما يقع على  يألممفالمسل} إن تكونوا تألمون فإم يألمون كما تألمون وترجون من االله ما لا يرجون{: تعالى
 ومقصده حسن وغايته جليلة، وهذا داخل في شروط نيته طيبةجريان السنن الإلهية ولا تتخلف عنه بحجة أن الناس من 
فإن من شروط العمل الصالح أن يكون موافقا لسنة النبي صلى االله عليه ) أي متابعة السنة وعدم معارضتها (لحالعمل الصا

 االله صلى االله عليه وسلم نية، فما من سنة أتى ا رسولكووسلم التشريعية، وما السنن التشريعية إلا موافقة للسنن الإلهية ال
 في الدنيا صالحلمرء إرادته الصالحة ونيته الطيبة، فبهذا يحقق الوعد الإلهي لتحقيق المله الحياة وتحقق ذإلا وهي تعالج سنن ه

وتحصيل الأجر الأخروي يوم القيامة، فهو سعيد في دنياه وسعيد في أخراه، ولكن لا يظنن أحد أن سعادة الدنيا تتم 
كثرة المال والعرض والمنصب، فهذه ليست بشيء في إرادة الرجل المسلم، فإن إرادته معلقة بنيل الشهادة، وهكذا بتحقيق 

  . النبي صلى االله عليه وسلمنةيتقلب المرء في سنة االله بمتابعة س
  

  .ةوما من أمر إلهي إلا وهو عامل من عوامل النصر، وما من مخالفة للشريعة إلا عامل من عوامل الهزيم
  

هل العلوم الكونية من الإيمان؟ بمعنى هل المسلم البصير بأمور الخلق وسننه أكثر إيماناً من غيره، كما أنّ المسلم ولكن، 
  .البصير بأمور الشرع والدين أكثر إيماناً من غيره؟

لتي قالها االله تعالى في كتابه وقالها وعندما يكون الجواب نعم فإنه يعني أنّ الوعود الإلهية انعم، : الجواب بكلّ اطمئنان ويقين
  . في السنة النبوية لا تقع إلاّ بوجود النوع من الإيمان المتعلّق بالأمور الشرعية والدينيةصلى االله عليه وسلمرسول االله 

الضعيف، وفي كلٍّ المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن : ((صلى االله عليه وسلموتفسير ذلك، أو دليل ذلك، قوله 
  )).خير

والقوة والضعف تعلّقهما في الكونيّ  من إيمان المؤمن الضعيف، - لأنه أحب إلى االله تعالى -فإيمان المؤمن القوي أقوى 
رعيوالش ينيلا في الد ة وإرادة، أنّ الإيمان قول وعمل، وتفسير هذا، والخلقية هنا والعمل لا يقع إلاّ بقوفي هذا ، والقو

التقسيم قاصرة فقـط على ما هو كونيّ، ولا ينبغي أن يقال هنا قوة محبة االله ومحبة الآخرة، فإن هذا النوع من القوى 
  .داخلة في الإرادة وهي الشق الثّاني المطلوب لتحقيق العمل، فالقوة هنا تقع على ما هو كونيّ فقط

شرطٌ لتحقيق كمال الإيمان الواجب لتحقيق الوعود الإلهية في الكتاب بما هو كونيّ إذاً يجب علينا أن نعلم أنّ البصر والعلم 
  .والسنة



كما أنّ البصر والعلم بما هو شرعي شرطٌ لتحقيق كمال الإيمان الواجب لتحقيق الوعود الإلهية في الكتاب والسنة سواء 
  .بسواء

  
جِدت فيجب على أهل الإسلام أن ومن هذه القواعد والأصول في التعامل مع الكوني أنة التلقّي، فحيثما وها إنساني

وهذا داخل في ضالّة المؤمن من الحكمة يسارعوا في الأخذ ا ولا يعرضوا عنها بحجة أن مكتشفها أو صانعها غير مسلم 
  فحيثما وجدها فهو أحق ا

  
  

  :السنن الإلهية كونا وشرعا
لا تتخلف لأمنية رجل كائنا من كان، وهذا من تمام رحمة االله بعباده، فإن الدنيا دار سنن إن السنن الإلهية لا تحابي أحدا و

لا يجوز تركها أو معارضتها، فهي تطحن من وقف أمامها أو تلعب ا أو تغاضى عنها بحجة انشغاله بصلاح قلبه أو 
، وكان من شكوى أهل الحديث في ذه الأمةوالغفلة داء مهلك وهو يعتري أكثر طيبي القلوب من هبأوراد ذكره وعبادته، 

تحقيقهم لصحة الأحاديث أن أكثر الأحاديث الصحيحة تسري بين هذا الصنف من الناس، ولذلك صح عن الإمام مالك 
، فهو يرد حديثهم لغفلتهم ويقبل دعاءهم لكثرة ذكرهم "إني لأرد أحاديث أقوام وأرجو دعاءهم لي: "رحمه االله تعالى قوله

م بإحسان العمل وإتقانه على وجه يتطابق م، وعباداومن هنا وقف الكثير من الناس موقف العداء من الناصحين لإخوا
هو ليس فقه أهل الفقه والحديث، فإن هذا فقه ، وفقه السلف مع سنة االله تعالى بحجة أن هذا لا يعرف من فقه السلف

 التكوينية فهذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة والتجربة ممن درسوا هذا ، أما كيف يكون العمل موافقا لسنة اهللالأحكام الشرعية
وعلى هذا ففقه السلف الحقيقي في هذا الباب هو الأمر وعرفوا تكوينه على وجه يوافق الوضع الإلهي له في قدره وخلقه، 

للشرعيات فاستحقوا الولاية فقه الصحابة رضي االله عنهم لأم وحدهم من جمع الإتقان السنني للكونيات والفهم السنني 
، وما حدث بعده هو الافتراق بين هاتين الولايتين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى، الدينية والولاية الكونية

ية أن ولا أهل الولاية الدينولهذا واجب على أهل الولاية الكونية أن لا يتمادوا في دراسام بعيدا عن أهل الولاية الشرعية، 
، ولا تصح ولا تكون رفعة الإسلام إلا باجتماع هاتين الولايتين، يترفعوا عن الإذعان والتعلم من أهل الولاية الكونية

ولكن رحمة االله تعالى ليست ببعيدة في تحقيق الوعود واجتماعهما في شخص واحد في مثل هذه الأزمان اجتماع صعب، 
لكن لتشعب الحياة وكثرة ما فيها من جديد من اكتشاف الناس لسنن الكون تجعل  والإلهية بالهداية التامة لبعض عباده،

 .اجتماع الوعي الكامل عسيرا على العقل الواحد
وهذا الذي شرحته وبينته كتب الأصول وهي شاهدة عليه فإن ما يسمى عند أهل الأصول بتحقيق المناط هو في حقيقته 

وهذا لا يستلزم في تحقيقه أن  تتعرف صفته وهيئته وما فيه من سنن االله تعالى، يعني معرفة الشيء وفهمه على حقيقته، حتى
، وقد ذكر ابن القيم "الموافقات" في - رحمه االله تعالى - وقد ذكر هذا الإمام الشاطبي يكون الرجل صاحب ولاية دينية،

ليس هو أخبار الواقع ولكنه سنن االله تعالى قع وغيره أنه لا تجوز الفتوى حتى يتم للفقيه معرفة الواقع، والوا" الإعلام"في 
  .وخلقه وكونه



الولاية الدينية والولاية الكونية تصنع فصاما نكدا في حياة المسلمين، ولذلك كان الحكام والقادة على : افتراق الولايتين
مايتهم وإقامة شؤوم الدوام بحاجة إلى نصائح العلماء وفقهم وإرشادام، وكان العلماء بحاجة إلى سيف الحكام لح

  .وتسهيل معاشهم وحماية بيضة الأمة
أما هذه الأيام فالأمر جد مخز مختلف ومعيب، كل فريق رضي لنفسه الإمامة الناقصة فوقع المحظور بتخلف النصر الإلهي 

 ملزما في ما ولن يكون للأمة قياما ورفعة إلا بعقل جمعي يشرك غيره في الشورى والبحث ويكون رأيهوالوعد المرتجى، 
، فليس هذا عصر الرجل الذي يعادل ألف رجل، وليس هذا زمان الرجل الذي يكون صوته في الجيش خير يفهم فيه ويتقنه

من ألف رجل مع أن وجود هذا الرجل ضروري وواجب في الجيش والحركة، ولكن فهم مثل هذه الأحاديث على درجة 
فإن الشجاعة هي قوة الإرادة وهى شق من شقين لتحقق العمل ووقوعه ، الاستقلال في تحقيق النتائج فهم صبياني ساذج

، إذا فقوة جنان الرجل وشجاعته هي والشق الآخر هو القوة، بل إن الإرادة القوية لا تنتج إلا بشقين هما قوة الرغبة والعلم
، وإياك والشعارات التي لا تسمن جانب وحيد من جوانب متعددة في تحقيق النصر أو الوعد الإلهي، فانظر لهذا وتفكر فيه

ولا تغني من جوع وعليك بما كان عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم وصحابته رضي االله عنهم فإم هم الرجال، وهم 
  .الذين يقتدى م في فهم دين االله تعالى وكيف يتحقق في الأرض

  الإرادة والإدارة مع العلم والقدرة: عوامل التمكين
 زوقلما رأينا من كتب في إبراار الآخرة في تحقيق النصر دشجاعة وحب اللب من الأوائل في إبراز عامل ات كلقد كتب من

وليست طلقات فقط ، ومن هنا فالمعركة إدارة  النصرقفي تحقي امل الفهم والتعامل مع السنن الإلهية والقيادة الواعيةع
 وهداية ايعفقيق تجمع معها إدارة شاملة وحنكة راقية ووعيا ر دني ضمن قانون سنيرولكنها طلقات تس، وتحسم المعركة

  .ة لتحقيق الموعود الإلهيماء الصالحين لسيدهم في الأسحار كل هذه أجنحة مهحربانية ودعاء مظلومين والت
ن والحياة،  وقلة إدراكي فإني أقول إننا مازلنا في القاع، ولم نخرج بعد من الفهم الغنوصي للسنتي وقلة حيليني على ضعفإ

وبيننا وبين الفهم عن االله تعالى وعن رسوله صلى االله عليه وسلم أميال وأميال، ولما نفهم فهما صحيحا لكي تتحرك إرادتنا 
حينها ستفتح علينا خزائن االله ونملك ما أمر االله تعالى به من القوة ورغبة في الدار الآخرة ) للشرعي والكوني(بعلم صحيح 

  .عود والمبشراترة بتحقيق الوجمتف
 وعلينا أن نحضر أنفسنا لذلك، لسنا على استعداد أن نتوقف ويكفينا أن نذهب إلى الأخدود كما ذهب أصحاب الأخدود

وهي طريق جد (، ولكن لنجعل الطريق إلى السماء بحصول الشهادة فالطريق ما زالت بعيدة عن التمكين في الأرض
م لتأتي الأجيال القادمة فترى طريقا معبدا، ومعالم واضحة، فتأخذ ا لتحقيق خطوة ندفع ا إسلامنا إلى الأما) قصيرة

  .التمكين في الأرض
  

  :رع ومقاصد المكلف من التمكينشامقاصد ال
، ومن صور هذه المهمة     من المهمات العظمى لهذا الدين إخراج المرء من دواعي هواه إلى دواعي تحقيق العبودية لرب العالمين               

 فيه، ويكون همه أن تفرج عليه بمقدار هذا الواقع والهم الضيق،            شطبعه تقصر نظرته إلى الواقع الضيق الذي يعي       أن الإنسان ب  
لب وغاية المنى هو تحرره من ضيقه الآني وحفرته الصغيرة، وهذا هو هم نفسه وغاية هواه، ولما يخـرج      طويظن أن منتهى ال   



نفسه وغاية الإله من ذاته فإنه وإن كان الإنسان المسلم في لحظة مـن              المرء من هم نفسه وغاية هواه إلى مقصد الرب من           
 إلى غايات عظمى ومقامات جليلة وهي مقاصد الرب التي تتلاءم مـع             لعاللحظات يعيش هذا الهوان وهذا الضيق فإنه متط       

  .زهجقوته وعظمته، مع أن غايات الإنسان الضعيف تتلاءم مع ضعفه وع
 الهوان، فإن مقصده، بل أعلى مطالبه أن يخرج من          د وهو يذوق أصناف العذاب ويلاقي أش      ن من السجون،  جفالمسلم في س  

عذاب، ويظن أن ذلك هو غاية ما يمكن أن تبلغ رحمة االله تعالى به، ولكن من سمـات هـذا                    لن ويعفى من هذا ا    جهذا الس 
دنيا وتخضع له الأرض، ويكون ذلك أمله       لي درجته غايته أن يقود العالم، ويحكم ال       يعالدين ومن مقاصده أن يرفع نظره، و      

  .وهو في هذه الحالة من الهوان، فهو يتعامل مع قوي عظيم قادر على كل شيء، ولا ينظر فقط إلى حالته وقوته هو
عندما كان الصحابة رضي االله عنهم يأتون إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهم في أشد حالات العذاب والفتنة وهـم                  

م على الناس، وألم العذاب وضيق الحياة، فهم في هذه الحالة وهم في شدة من أمرهم، وضـيق                  كون له هوا  في مكة، ويش  
بدني ونفسي كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يرفع أعينهم وهممهم إلى غايات لا يحلم ا الإنسان في هذا الموطن، ولا                      

ب الطعام ولا أجوده ولا أرفعه وأعلاه ولكنه يحلم بقطعة خبـز،            يتفكر ا، فالموشك على الموت من الجوع لا يرجو أطاي         
، ولذلك كان جواب النبي صلى االله       فهو مدعو ليرفع همته   ،  ، ولكن المؤمن يتعامل مع االله تعالى      فهذا منتهى أمله وغاية مطلبه    

ن يرواالله لتـس  : (( االله عنهم وهم في مكة وهم يشكون شدة العذاب فوق ما يحلمون ويرجون             يعليه وسلم لأصحابه رض   
، ويقول لهـم في مـوطن   ))الظعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا االله والذئب على غنمها ولكنكم تستعجلون  

، كما وقع من قوله صلى االله عليه وسلم في غـزوة            ))ما في سبيل االله   لهواالله لتفتحن كسرى وقيصر ولتنفقن أموا     : ((آخر
 وتنتهك ومع ذلك سبىلك وعلى أعراضهم لئلا ت  غولون بالحفاظ على أنفسهم لئلا      الخندق، فالصحابة رضي االله عنهم مش     

  .فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم يبشرهم بفتح فارس كسرى وروم قيصر
، لأنه حينئذ ينظـر إلى      }غر هؤلاء دينهم  {: وهذا أمر فيه الامتحان للنفوس والعقول فإن من في دينه شك وريبة سيقول            

ما المؤمن فهو الموقن بموعـود االله       أه رب العزة والجلال، و    عل مع هذا الدين من خلال نفسه لا من خلال واض          قوته ويتعام 
  .تعالى ويرقبه أيقع عليه أم أن الشهادة ستكون أقرب إليه من الوعد الإلهي؟

يحمل نفسية المهاجم دائما    من  ؤصلاحه وتدمير الباطل فيه، فالم    ثم هذا فيه هدف آخر وهو دفع المؤمن ليغير واقعه ويسعى لإ           
حتى وهو ضعيف عاجز، ولا يجتمع هوان نظره المؤمن مع هوان واقعه، ولا يرضى لليأس أن يصيب قلبه ونفسه، بل هـو                      

فإذا علم أن مهمته لا تعدو      مستعل بالإيمان دائما وأبدا في أي حال كان وعلى أي موطن من درجات الدنيا كان مستقره،                 
ن يهاجم الباطل، لا ويصارعه ويحاربه حتى وهو صريع         أفكاك من عذابه، بل مهمته تتجاوز ذلك ب       الخروج من مأزقه والان   

 دينه، انظر إلى رسول االله صلى       ب فبهذا يكون حاملا دائما نفسية المسلم العزيز بربه والواثق بنصر االله تعالى وصوا             ضعيف،
ستضعف معذب، وقريش تريه ألوان العذاب فهي تضع علـى          ماالله تعالى في مكة، فهو       االله عليه وسلم وهو يسير داعيا إلى      

قى كذلك حتى تأتيه فاطمة رضي االله عنها فتزيل عنه القاذورات وقريش         بظهره فرث الجزور وهو ساجد في ظل الكعبة، وي        
قال ، فهو الذي    مذر، ويبشر بالعذاب، ويعدد عليهم ماذا سيصنع        لنبملء فيها، ومع ذلك كله فهو يوزع عليهم ا         تضحك

د ما  محميا  : ، فيرد أبو الحكم مرتعدا على هذه النذارة       ))لقد جئتكم بالذبح  : ((لهم يوما وقد أساءوا الإجابة له إساءة بالغة       
، ومن يومها فأبو الحكم هـو أبـو         ))بل أنت الجهول  : ((كنت جهولا قبل اليوم، فيجيبه رسول االله صلى االله عليه وسلم          



وقد مر رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يمرن مهرا من خيوله، فيقول لرسـول  جهل، وهو الذي قال لرجل من قريش   
 ـبل أنا قاتلـك إن      : ((على هذا سأقتلك يا محمد، فيجيبه رسول االله صلى االله عليه وسلم           : االله صلى االله عليه وسلم     اء ش

د الناس  شأ: ((ه القائل نيفة رحمة منه لأ   شرل، فيكون هو الرجل الوحيد الذي يقتله الرسول صلى االله عليه وسلم بيده ا             ))االله
  )).بيعذابا من قتل نبيا أو قتله ن

  
 نظره على ما هو     ر لا يضع خططا قصيرة الأمد، ولا يقص       لحوهو أن المؤمن الصا   ولهذا الأمر هدف آخر وهو هدف تربوي        

 الخطوة الأولى كيف يخرج     فهمع خططه لآلاف الخطوات القادمة،      ضأمامه فهو يتعامل لا مع الخطوة التالية فقط، ولكن ي         
من واقعه، ولكن الخطوة التالية هي كيف يغير واقعه، وبعدها كيف ينتقل إلى غيرها، فهو ممتلئ النفس بالمهمات العظمـى                    
ولا يقف عند حد، ولا ينتهي عند نقطة قاصرة بل ينتقل من عمل إلى عمل، ومن خطوة إلى خطوة، وكلها في ذات الإله                       

فحيث انتهى من مهمة نصب نفـسه في مهمـة          } ذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب     فإ{: قال تعالى سبحانه وتعالى،   
  .أخرى

 
:واعلم أن سعادة المسلم في الدنيا والآخرة إنما تكون بابتغاء مرضاة االله وباتباع هدي رسوله  

.}عملونينوا كا  من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماامن عمل صالح{  
 

لأن الحق هو الحكمة، والحكمة هي الحق. هي قاعدة يعرفها أهل الإسلام، {ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى 
ت هذه آية محكمة وهي قاعدة في حصول الصراع بين الحق والباطل، وأن هذا الصراع سيبقى قائما سألي. }تتبع ملتهم

.ك حتى تكون مثلهمعنمادمت مفارقا لباطلهم، ولن يسكتوا   
إن خوف حصول البلاء معناه ترك سبيل االله، وإن سلوك سبيل االله معناه وقوع البلاء، أما أن تسلك سبيل االله ثم تطلب 

.حصول الأمان والرضا والاستقرار فهذا لعمري في القياس عجيب  
جج المنافقين وبحجج تاركي الحق، لكنها وإن وهذا القرآن الكريم مليء بح.  يتقنها كل الناسيراعدة التبرير بعد التقصقإن 

.تقنعت بقناع الحكمة والتروي والتبصر، فإا مكشوفة عند أصحاا وعند أهل البصيرة وقبل ذلك عند علام الغيوب  
بل البلاء كل البلاء ومعاناة الأمة من صنوف العذاب والهوان والذل والضعف المبين، إنما يكون بالإعراض عن هذا الدين 

وترك الجهاد {إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا واالله على كل شيء قدير} واعلم 
أن البلاء سنة كونية شرعية وهو واقع بالعبد لا محالة، فاختر لنفسك يا عبد االله أقوم السبيلين وأهدى الطريقين، واصبر 
على البلاء كي تؤجر فبلاء في طاعة االله وفي سبيله وابتغاء مرضاته خير من بلاء في معصية االله وإخلادا إلى الحياة الدنيا 

الفانية السريعة الزوال. وحياة في عز طاعة االله تفضي إلى رضوانه ونعيمه خير من حياة في الذلة والشقاء تفضي بالعبد إلى 
.}كميستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالوا وإن تتول{سخط االله وعقوبته   

:واعلم أن سعادة المسلم في الدنيا والآخرة إنما تكون بابتغاء مرضاة االله وباتباع هدي رسوله  
.}نوا يعملونكا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما امن عمل صالح{  



وعد االله الذين آمنوا منكم وعملوا  {مل عبد االله قول الحق جل وعلا، ثم كن على يقين وثقة من موعود االلهأوت
 لهم وليبدلنهم من ىت ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضلحاالصا

.النور} ولئك هم الفاسقونأ لا يشروكون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فنيبعد خوفهم أمنا يعبدون  
 


